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 2022مارس  17المحاضرة الثانية       حديث موضوعي     

يْء ٍ قال القرآن على وجوب الإيمان بالقدر،أدلة  دلت :في القرآن والسنة النبوية القضاء والقدر -1
َ

لَّ ش 
ُ
ا ك قْنَاهُ تعالى:"إِنَّ

َ
ل
َ
 خ

" )القمر:  دَر 
َ
49ٍبِق

َ
هِ ق

َّ
مْرُ الل

َ
انَ أ

َ
بْلُ وَك

َ
وْا مِن ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
هِ فِي ال

َّ
 الل

َ
ة قْدُورًا"(. وفي قوله جل وعلا: "سُنَّ أيّ  (38)الأحزاب،  دَرًا مَّ

 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللٍِجامع الترمذي في فالسنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر ودلت قضاء مقضيًا، وحكمًا مبتوتًا 

يْرٍِ
َ
دَرِ خ

َ
ق

ْ
مِنَ بِال

ْ
ى يُؤ مِنُ عَبْدٌ حَتَّ

ْ
 يُؤ

َ
مَ : لَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلل عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلل صَل

َ
الَ : ق

َ
رِّهٍِق

َ
ٍ هِ وَش نَّ

َ
مَ أ

َ
ى يَعْل مٍْ، حَتَّ

َ
صَابَهُ ل

َ
نْ  مَا أ

ُ
 يَك

نْ لِيُصِيبَهُ 
ُ
مْ يَك

َ
هُ ل

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
نَّ مَا أ

َ
هُ ، وَأ

َ
طِئ

ْ
 . لِيُخ

هو تقدير الل تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة  للقضاء والقدر:صطلاحي المعنى ال -2

ٍخلقه لها.وٍ سبحانهما قدرها عنده، وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب 

ٍوقد نظمها بعضهم  كما هو ظاهر في التعريف: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والتكوين.مراتب القدر أربع: -3 

تُهُ  
َ
 مولَنا مشيئ

ُ
مٌ كِتابة

ْ
قُهُ وهو إيجادٌ وتكوينٍُ بقوله: عِل

ْ
ل
َ
ٍوخ

ٍوللقضاء والقدر مراتب أعلاها:

الإيمان بعلم الل عز وجل المحيط بكل ش يء من الموجودات والمعدومات والممكنات :العلم من مراتب القدر -1

فعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عالمون قبل أن يخلقهم، وعلم    والمستحيلات

م ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادته

هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره 

وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتض ى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة 

م الغي
ّ

مُهَا علا
َ
 يَعْل

َ
يْبِ لَ

َ
غ

ْ
اتِحُ ال

َ
 هٍُوب. والأدلة من القرآن الكريم كثيرة منها قوله تعالى:"وَعِندَهُ مَف

َّ
مٍُإِلَ

َ
ٍ مَا فِي وَ وَيَعْل

ْ
بَرِّ وَال

ْ
بَحْرِ ال

ة  إٍِ
َ
 مِن وَرَق

ُ
سْقُط

َ
ة  وَمَا ت  حَبَّ

َ
مُهَا وَلَ

َ
 يَعْل

َّ
 يَالَ

َ
ب  وَلَ

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَلَ

َ
مَاتِ الأ

ُ
ل
ُ
ٍفِي ظ

َّ
ٍ بِس  إِلَ " )الأنعام:  فِي كِتَاب  بِين   (.59مُّ

 فهوٍ الإلهي، الميزان ومراتب الخلق لحياة تقديره وحسن الخالق عظمة والقدرٍ القضاء وأحاديث آيات لنا تبرز:الكتابة -2

 في الكتابة الكتابة بهذه والمقصود المخلوقات، مقاديرٍ كتب تعالى الل أن وهي الأقدارٍ ومقدرٍ والشاهد والغائب والمانع المعطي

 هذه وأدلة الل عند مكتوب فهوٍ ويجريٍ جرىٍ ما فكل ش يء، من الل فيه يفرط لم الذي الكتاب وهوٍ المحفوظ، اللوح

ا:"تعالى قوله: منها نذكرٍ كثيرة المرتبة نَا مَّ
ْ
ط رَّ

َ
يْء ٍ مِن الكِتَابٍِ فِي ف

َ
مٍَّ ش 

ُ
ى ث

َ
هِمٍْ إِل رُونٍَ رَبِّ

َ
 ين،الوجه أحد على ،( 38: نعامالأ" )يُحْش

 اللوح في الل عند مكتوب يجريٍ ما فكل الحوادث، جميع فيه أثبت فالله المحفوظ، اللوح هنا بالكتاب المقصود أن وهوٍ

لٍَّ: "تعالى وقوله. المحفوظ
ُ
يْء ٍ وَك

َ
ٍ فِي أحْصَيْنَاهٍُ ش  ٍ إِمَام   ورٍمسط كتاب في مكتوب الكائنات جميع: أي ؛(12: يس" )مُبِين 

ٍ.الكتاب أم هوٍ: هَهُنا المبين والإمام محفوظ، لوح في مضبوط
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ن، وما لم يشأ لم إن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الل، سبحانه وتعالى، فما شاء الل كا :الرداة والمشيئة -3

مْرُهٍُ
َ
مَا أ يْئًٍ يكن، فلا يخرج عن إرادته الكونية ش يء. ومن الأدلة في القرآن الكريم: قال تعالى: "إِنَّ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
نْ يَقُوٍإِذ

َ
نْ ا أ

ُ
هُ ك

َ
لَ ل

ونُ" )يس: 
ُ
يَك

َ
ٍ . (82ف

َ
كَ ل اء رَبُّ

َ
وْ ش

َ
 لَ يحتاج إلى تكرار. وفي قوله تعالى: "وَل

ً
 واحدا

ً
مٍَّأي: إنما يأمر بالش يء، أمرا

ُ
اسَ أ  جَعَلَ النَّ

ً
ة

" )هود: 
ً
ى ففي صحيح البخاري عن(. 118وَاحِدَة بِي مُوس َ

َ
بِيهِ أ

َ
انَ رَسُولُ اللٍِ، عَنْ أ

َ
الَ: ك

َ
يَ اُلل عَنْهُ ق يٍْ رَض ِ

َ
ى اُلل عَل

َّ
هِ صَل

يْهِ حَاجٍَ
َ
لِبَتْ إِل

ُ
وْ ط

َ
ائِلُ أ ا جَاءَهُ السَّ

َ
مَ إِذ

َّ
جَرُواوَسَل

ْ
ؤ

ُ
عُوا ت

َ
ف

ْ
الَ: اش

َ
 ق

ٌ
ىة

َ
ي اُلل عَل بٍِ ، وَيَقْض ِ

َ
ى اللٍُلِسَانِ ن

َّ
هِ صَل ٍيِّ

َ
مَ مَا  عَل

َّ
يْهِ وَسَل

اءٍَ
َ

ٍ.ش

ل -4
َ
وهو الإيمان بأن الل سبحانه وتعالى خالق كل ش ئ، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته،  ق:مرتبة الخ

وكل ساكن وسكونه، وما من ذرّة في السماوات وفي الأرض إلَ والل سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه 

الَ 
َ
ونَ" )الصافات: لَ خالق غيره ولَ ربّ سواه، كما في قوله تعالى: "ق

ُ
عْمَل

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
هُ خ

َّ
نْحِتُونَ* وَالل

َ
عْبُدُونَ مَا ت

َ
ت
َ
ٍ–95ٍأ

(؛ أي خلقكم وعملكم، فتكون ما مصدرية، وقيل: إنها بمعنى الذي، فيكون المعنى: والل خلقكم وخلق الذي تعملونه 96

 باب وما كنا لنهتدي لولَ أن هدانا الل -اب القدر كت -صحيح البخاري ففي  السنة  بأيديكم وهو الأصنام. ووردت أدلته في

قِينَ {  تَّ
ُ ْ
نْتُ مِنَ الم

ُ
ك

َ
نَّ اَلل هَدَانِي ل

َ
وْ أ

َ
ا اُلل { } ل

َ
نْ هَدَان

َ
وْلَ أ

َ
ا لِنَهْتَدِيَ ل نَّ

ُ
ٍبَابٌ: } وَمَا ك

ٍ ا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِم 
َ
بَرَن

ْ
خ

َ
عْمَانِ ، أ بُو النُّ

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
بَرَاءِ بْنِ عَازِب  ق

ْ
بِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ال

َ
يْهِ  ، عَنْ أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
يْت

َ
رَأ

ولُ: 
ُ
رَابَ ، وَهُوَ يَق

ُّ
ا الت

َ
لُ مَعَن

ُ
ق

ْ
قِ يَن

َ
د

ْ
ن

َ
خ

ْ
مَ يَوْمَ ال

َّ
ٍوَسَل

 اُلل مَا اهْتَدَيْنَا
َ

وْلَ
َ
يْنَا   وَاِلل ل

َّ
 صَل

َ
 صُمْنَا وَلَ

َ
  وَلَ

يْنَا
َ
 عَل

ً
نْ سَكِينَة

َ
زِل

ْ
ن
َ
أ
َ
يْنَا   ف

َ
ق

َ
دَامَ إِنْ لَ

ْ
ق
َ ْ
تِ الأ بِّ

َ
  وَث

يْنَا
َ
وْا عَل

َ
دْ بَغ

َ
ونَ ق

ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
بَيْنَا   وَالم

َ
 أ

ً
رَادُوا فِتْنَة

َ
ا أ

َ
  . إِذ

فإنها دليل على أن ، قال ابن حجر: وهو المحفوظ. ودليل هذه المرتبة قوله: لولَ الل ما اهتدينا، ولَ تصدقنا ولَ صلينا،  

الل هو خالق العباد وأفعالهم ومنها: الهداية، والصدقة، والصلاة. تبرز لنا آيات وأحاديث القضاء والقدر عظمة الخالق 

 وحسن تقديره لحياة الخلق ومراتب الميزان الإلهي، فهو المعطي والمانع والغائب والشاهد ومقدر الأقدار لَ إله إلَ الل وحده

ٍ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل ش يء قدير.لَ شريك له

 وردت أحاديث تنهى عن الخوض في موضوع القضاء والقدر منها: وتوجيهها: : أحاديث النهي عن الخوض في القدر 4

قال : )إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر  عن النبي  فعن ثوبان  -1 

 .1فامسكوا(

                                                           
 209, ص 1ج وصحيح الجامع الصغير 1
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:)إذا ذكر أصحابي فأمسكوا،وإذا ذكر النجوم فأمسكوا،وإذا ذكر القدر قال:قال رسول الل  عن بن مسعود -2

 .2فأمسكوا(

  .3تنازعوا في القدر:)عزمت عليكم ألَ تنازعوا فيه( أن النبي قال للصحابة لما-كما روى أبو هريرة رض ي الل عنه -3 

 : ثيتوجيه هذه الأحادوقد اختلف العلماء في 

إن هذا أحسن المذاهب من آثر  قالوقف عن الكلام في القدر، وٍتلى وجوب العفبعضهم رأی ثبوتها، واستدل بها -أ

 الخلاص والسلامة

)والمعتزلة ردوا  .من مقال، فهي إذن ضعيفة لَ يحتج بها م رد هذه الأحاديث، وقال: إن أسانيدها كلها لَ تخلوٍوبعضه-ب

 لأنها أحاديث آحاد(.  هذا الحديث وغيره,

 :يقوي بعضها بعضا، وحينئذ فالجواب عنها كما يلي الذي نرجحه أنها ثابتة، وأقل ما فيها أنها حسنة ؛ لأن لها طرقاوٍ-ج

معرفة وجه الحق فيه أن المنهي عنه إنما هو الخوض فيها بالباطل، وذلك بالخوض في كل ما يتعلق بالقدر، ومحاولة  -1

 . القاصر، ولَ شك أن هذا لَ يجوزٍ عن طريق العقل

ن أركان الإيمان، وقد وردت فيه الآيات والأحاديث عن النبي ، فكيف يأتي النهي عن الكلام فيه؟ إن هذا موالقدر ركن  -2

تعالی،لَ على وجه المعرفة دليل على أن النهي إنما هو منصب على الخوض فيه على وجه التنازع والاعتراض على الل 

ٍ الصادقة من الأدلة الصحيحة

ث نفسها ما يدل على ذلك ، ألَ وهو قوله : ) إذا ذكر أصحابي فأمسكوا( فهل معناه الإمساك عن ذكر وفي الأحادی -3

نهم الصحابة وفضائلهم وجهادهم؟!، أم أن النهي منصب على ش يء معين : وهو الإمساك عن ذكرهم بباطل، وعما شجر بي

 رضوان الل عليهم جميعا. وكذلك يقال في القدر -

الصحابة عن التنازع في القدر ، وهذا حق ؛ لأن التنازع مظنة الاختلاف، وهذا داع إلى القول فيه بغير  والرسول نهى -4

الكتاب والسنة الحق، وهو منهي عنه، وإلَ فالقدر من أركان الإيمان، ولَبد من معرفة هذا الركن بالتفصيل، كما جاء في 

 .وأقوال السلف، حتى يتحقق الإيمان، وحتى يثمر ثماره المرجوة

رسائل وكتبا مستقلة، هل معناه أنهم خالفوا أمر رسول الل  اء السلف الذين ذكروا القدر، وبحثوا فيه، بل وألفواوعلم -5

 . ، وحتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم؟ وإذا كانت ترد حوله بعض الإشكالَت، ألَ يجب بيان الحق للناس حتى لَ يضلوا

                                                           

 
 ,99-98الخوض في القدر , , والحديث حسنه الألباني في تخريج المشكاة رقم سنن الترمذي , كتاب القدر ، باب ما جاء في التشديد في  3
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صحيح يجب إدراكه لكل من يبحث في القدر، لكن  ما ما يؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر الل في خلقه ، فهذاأ -6

بحانه وتعالى. أضل وهدى، وأمات وأحيا، ومنع وأعطى وقسم س -هذا محصور في الجانب الخفي من القدر ، ألَ وهو كونه 

بين عباده بقدرته ومشيئته النافذة، فمحاولة معرفة سر الل في ذلك لَ تجوز؛ لأن الل حجب علمها حتى عن أقرب ذلك 

المقربين، أما جوانب القدر الأخرى، وحكمه العظيمة، ومراتبه ودرجاته وآثاره، فهذا ما يجوز الخوض فيه و بيان الحق 

وإيضاحه للناس؛ إذ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي ينبغي  للناس فيه، بل بيانه مما يندب إليه وينبغي شرحه

ٍتعلمها ومعرفتها. 

كان الرسول صلى الل عليه وسلم مربيًا ومزكيًا لنفوس وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر: -4

صورها من خلال هذه الوصايا الثلاثة التي  أصحابه، وهي المهمة التي شرفه الل سبحانه بها، وتتجلى هذه التزكية، بأوضح

 على التسليم لقضاء الل وقدره والرضا به.
ً
عد بحق نماذج العلاج النبوي لأمراض النفوس وتدريبها عمليا

ُ
ٍت

ى ففي صحيح مسلم  قوة الإيمان ومجاهدة النفس: * الوصية الأولى:
َّ
الَ رَسُولُ اِلل صَل

َ
الَ : ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْهٍِاللٍُ عَنْ أ

َ
  عَل

مَ : 
َّ
وِيُّ وَسَل

َ
ق

ْ
مِنُ ال

ْ
ؤ

ُ ْ
يْرٌ االم

َ
لّ  خ

ُ
عِيفِ ، وَفِي ك مِنِ الضَّ

ْ
ؤ
ُ ْ
ى اِلل مِنَ الم

َ
حَبُّ إِل

َ
يْرٌ وَأ

َ
ى مٍَخ

َ
عُكَ ، وَاسْتٍَحْرِصْ عَل

َ
 ا يَنْف

َ
عِنْ بِاللهِ وَلَ

ٍ
َ
تُ ك

ْ
عَل

َ
ي ف ِ

ّ
ن
َ
وْ أ

َ
قُلْ : ل

َ
 ت

َ
لا

َ
يْءٌ ف

َ
صَابَكَ ش 

َ
عْجِزْ ، وَإِنْ أ

َ
رٍَت دَّ

َ
لْ : ق

ُ
كِنْ ق

َ
ا ، وَل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ٍ اُلل وَمَا انَ ك

َ
إِنَّ ل

َ
عَلَ ف

َ
اءَ ف

َ
فْتَحُ عَمَلَ ش

َ
وْ ت

انِ . 
َ
يْط

َّ
أن من أراد نيل محبة الل ورضوانه فعليه  من هنأوفي هذا الحديث النبوي يبين الرسول صلى الل عليه وسلم الش

ب القوة في العلم والجسم، وغير ذلك من عناصر القوة النافعة التي أن يبادر إلى تقوية إيمانه ومجاهدة نفسه، وطل

ٍتتضافر جميعها لتكوين شخصية المسلم الذي يحبه الل سبحانه

ىففي صحيح البخاري دعاء الاستخارة:  * الوصية الثانية:
َّ
انَ رَسُولُ اِلل صَل

َ
الَ: ك

َ
يَ اُلل عَنْهُمَا ق  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلل رَض ِ

قُرْآنِ ، يَقُولُ:
ْ
 مِنَ ال

َ
ورَة مُنَا السُّ ِ

ّ
مَا يُعَل

َ
مُورِ ك

ُ ْ
 فِي الأ

َ
ارَة

َ
مُنَا اِلاسْتِخ ِ

ّ
مَ يُعَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَتَيْنِ  اُلل عَل

ْ
عْ رَك

َ
يَرْك

ْ
ل
َ
مْرِ ، ف

َ ْ
مْ بِالأ

ُ
حَدُك

َ
ا هَمَّ أ

َ
إِذ

سْتٍَ
َ
ي أ ِ

ّ
هُمَّ إِن

َّ
مَّ لِيَقُلِ: الل

ُ
رِيضَةِ ، ث

َ
ف

ْ
يْرِ ال

َ
قْدِرُ مِنْ غ

َ
كَ ت إِنَّ

َ
عَظِيمِ ، ف

ْ
ضْلِكَ ال

َ
كَ مِنْ ف

ُ
ل
َ
سْأ

َ
سْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأ

َ
مِكَ ، وَأ

ْ
خِيرُكَ بِعِل

ٍ
َ ْ
ا الأ

َ
نَّ هَذ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نْتَ ت

ُ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
يُوبِ ، الل

ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
تَ عَلا

ْ
ن
َ
مُ ، وَأ

َ
عْل

َ
 أ

َ
مُ وَلَ

َ
عْل

َ
دِرُ ، وَت

ْ
ق

َ
 أ

َ
يْرٌ لِي فٍِوَلَ

َ
مْرِي ، مْرَ خ

َ
ي وَعَاقِبَةِ أ ي دِينِي وَمَعَاش ِ

مُ 
َ
عْل

َ
نْتَ ت

ُ
مَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ ك

ُ
رْهُ لِي ، ث دُرْهُ لِي ، وَيَسِّ

ْ
اق

َ
مْرِي وَآجِلِهِ ، ف

َ
الَ: عَاجِلِ أ

َ
وْ ق

َ
ي أ رٌّ لِي ، فِي دِينِي وَمَعَاش ِ

َ
مْرَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
نَّ هَذ

َ
أ

الَ:
َ
وْ ق

َ
مْرِي ، أ

َ
رْضٍِ وَعَاقِبَةِ أ

َ
مَّ أ

ُ
انَ ، ث

َ
 ك

ُ
يْرَ حَيْث

َ
خ

ْ
دُرْ لِي ال

ْ
نِي عَنْهُ ، وَاق

ْ
ي ، وَاصْرِف هُ عَنِّ

ْ
اصْرِف

َ
مْرِي وَآجِلِهِ ، ف

َ
الَ: فِي عَاجِلِ أ

َ
نِي. ق

ي حَاجَتَهُ  وهذه الوصية النبوية تعد تدريبًا عمليًا على توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر، وتسليمها لما يقدر . وَيُسَمِّ

الل، اعتقادًا بأن ذلك هو الأصلح، والأنفع للعبد، فإذا همَّ المسلم بأمر من الأمور المباحة، من سفر أو زواج، أو تجارة أو 

 بين يديه، غير ذلك فعليه أن يبادر إلى العمل بهذه الوص
ً
 أمام ربه، متواضعا

ً
ية النبوية، فيدعو بدعاء الاستخارة متذللا

 أن يختار الل له ما فيه الخير في دينه ومعاشه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه هذا 
ً
مستسلمًا لأمره، راضيًا بحكمه، داعيا

طريقه، وهو الخير الذي اختاره الل، وإن الأمر إن كان فيه شر، ثم يعزم على هذا الأمر، فإن انشرح صدره له، ويسر الل 

جاء الأمر على عكس ذلك، فعليه أن يفرح، لأن الل صرف عنه شرًا واختار له ما يصلحه، ولو لم يدرك الحكمة فلتطمئن 
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 على الرضا بق
ً
 من أجله، وبهذه الوصية النبوية، يدرب المسلم نفسه عمليا

ً
 بهذا الأمر، أو قلقا

ً
ضاء نفسه ولَ يبقى متعلقا

ٍالل، والتسليم لأمره، ويجاهد نفسه على مخالفة هواها ويربيها على الالتزام بأمر الل، لأن في ذلك صلاح دنياه وآخرته.

إن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الل، سبحانه وتعالى، فما شاء الل كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن 

في هذا الكون فهو بمشيئة الل، سبحانه وتعالى، فما شاء الل كان، وما لم يشأ لم يكن،  إرادته الكونية ش يءإن كل ما يجريٍ

ٍفلا يخرج عن إرادته الكونية ش يء

لَبدَّ هنا من البيان أن تقسيم القدر إلى خير وشر، إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات، أما :القدر خير وشر فائدة:

خير وحكمة وعدل ورحمة من الل سبحانه الذي قض ى بتقدير المصائب والبلايا وكل ما  بالنسبة لله عز وجل، فالقدر كله

ٍيكرهه الإنسان لحِكم كثيرة من أبرزها:

م بٍِ * الابتلاء لعباده:
ُ
وك

ُ
بْل

َ
رِّ واختبارهم وتمحيص الإيمان في قلوبهم وزيادة درجاتهم وثوابهم إذا صبروا، قال تعالى: "وَن

َّ
الش

يْرِ فِتْنٍَ
َ
خ

ْ
رْجَعُونَ" )الأنبياء : وَال

ُ
يْنَا ت

َ
 وَإِل

ً
ٍ(.35ة

اتُ  * التربية والتأديب:
َ
ئ صَابَهُمْ سَيِّ

َ
أ
َ
ا مٍَوالجزاء المعجل لكي يثوب الإنسان إلى رشده، ويرجع عن خطئه، قال تعالى: "ف

ونَ" )النحل : 
ُ
 بِهِ يَسْتَهْزِؤ

ْ
وا

ُ
ان

َ
ا ك  وَحَاقَ بِهِم مَّ

ْ
وا

ُ
ٍ(.34عَمِل

كان يسره فهو نعمة بينه، وإن يسوؤه فهو نعمة، لأنه يكفر خطاياه، ويثاب عليه بالصبر. ومن جهة ما يصيب الإنسان إن 

حٍِ
ُ
ن ت

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك

َّ
يْرٌ ل

َ
يْئًا وَهُوَ خ

َ
 ش

ْ
رَهُوا

ْ
ك

َ
ن ت

َ
ى أ يْئًٍإن فيه حكمة ورحمة لَ يعلمها العبد، قال تعالى:"وَعَس َ

َ
 ش

ْ
وا رٌّ بُّ

َ
ا وَهُوَ ش

مِنَ (. وكل216لكم" )البقرة: 
َ
صَابَكَ مِنْ حَسَنَة  ف

َ
ا أ هِ وَمَا اتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى صبر وفي بيان قوله تعالى: "مَّ

ّ
لل

فْسِكَ" )النساء:  مِن نَّ
َ
ة  ف

َ
ئ صَابَكَ مِن سَيِّ

َ
يئات التي (. نلاحظ: فرّق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم، وبين الس79أ

الل وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الل، إذ هو أحسن بها من كل وجه.. أما هي المصائب، فجعل هذه من 

السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لَ يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن 

ٍوخير.

ٍ


